
الحرية، وما أدراك ما الحرية، كم تطايرت لأجلها الرؤوس، وسع لنيلها واستردادها من مغتصبيها عظَماء النفوس، وكم

استُغلَّت من قبل مرض النفوس، فدغدغوا بها عواطف الناس ودلُّوهم عل طريق أوهموهم أنه طريق الحرية، متناسين أنه

أقرب طريق للغرق ف أوحال العبودية..

نحن أحرار، فلماذا لا نبق أحراراً وقد ولدتنا أمهاتنا كذلك؟ فما ه الحرية المنشودة الت يحق لنا أن نسع إليها، وندافع

عنها، ونقف ف وجه من يقف سدَّاً ف طريقها؟ وهل هناك حرية مطلقة من كل قيد؟

1ـ كل حرية لا بدَّ أن تقيِدها قيود، فليس هناك حرية مطلقة، فمن حرية مقيدة بالقوانين الوضعية، أو مقيدة بحرية الناس

كمن يقول: (حريتك تنته عند حرية الآخرين)، وهذا اللام ليس صحيحاً عل إطلاقه لأنه قد يفهم منه أنه لو فعل أحد

معصية فلا مانع منه لأنه لم يعتدِ عل اثنان عل معصية منفرداً من غير أن يضر بإنسان فلا مانع من ذلك، أو لو تراض

حرية أحد من الناس، فالصواب أن يقال: حريتك تنته عند حدود اله، وليس عند حرية الآخرين.

2ـ فإذا كانت الحرية لا يمن إلا وأنْ تون مقيدةً، فمن الحماقة أن يرض الإنسان لنفسه أن يون مقيداً لقانون بشري أو

لفرد من الناس، ويأب أن يون عبداً له لا يقيده إلا شرع اله، فشتان بين من يون خاضعاً لقانون بشري وبين من يون

خاضعاً لأحام اله ‐ تعال ‐، وشتان بين من يون عبداً له وبين من يون عبداً لغيره، فمن استبر عن عبودية اله

الخالق، غرق ف عبوديات الهوى والمخلوقين.

أيتون عبيداً لأهوائنا وشهواتنا، {أرذلك، فلا ن بأيدينا إل بأن يستعبدنا أحد من الناس فعلينا أن لا نسع فإذا كنا لا نرض

.{يلاكو لَيهونُ عَت فَأنتا ،اهوه :هلَهاتَّخَذَ ا نم

3ـ إن كثيراً من الناس يغفل عن أهم ما يفل له حريته ويحققها له، ولا يمن لأحد أن يون حائلا بينه وبين هذه الحرية، ألا

وه حرية القلب، فليس لأحدٍ من الناس كائناً من كان سلطانٌ عل قلبه، فمن أصاب هذه الحرية فهو حر وإنْ كبله أعداؤه

بالقيود وأحاطوه بأسوار السجون والمعتقلات، مما عبر عنه الأستاذ سيد قطب ‐ رحمه اله ‐ بقوله:

أخ أنت حر وراء السدُود *** أخ أنت حر بتلكَ القُيود

إذا كنت باله مستَعصما *** فماذا يضيركَ كيدُ العبِيد
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4ـ فالطريق إل الحرية هو تحقيق العبودية له ‐ تعال ‐، والتحرر مما سواه، فمت تحققت هذه العبودية له، صار الإنسان

حراً مستغنياً باله عما سواه، فلا يعلق نفعه أو ضره بأحد من الخلق، ولا يون مستعبداً لمصلحة دنيوية، ولا يون أسيراً

لشهوة من شهوات نفسه، فلما ازددت تحققاً بعبودية اله ابتعدت عن عبودية المادة والطواغيت.

حرية القلب أن يعلّق المؤمن قلبه باله ‐ سبحانه ‐ ويون حاله كما قيل:

الب مودادِه لبفح ***الب نع النَّاس فْترص

آمال لَّقتبه ع ***معتصم هال لبوح

الس عنهم اً *** فإنى طُررالو جري نوم

فلا وجه لذي جاه *** ولا ميل لذِي مالِ

ء بعد ذلك، فماذا خسر من رضن أن تدركه ولا يضرك شه يمدرك ولن يفيدك شيئاً، ورضا الن أن يالناس لا يم فرض

اله عنه؟ وماذا يسب من سخط اله عليه؟

.{دِهبى بِعرسانَ الَّذِي احبس} :ه ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ بقولهه نبيأشرف الأوصاف، ولهذا وصف ال ه هوالعبودية ل

فعندما يتحقق المؤمن بفقره إل اله يون عزيزاً باله غنياً عما سواه، وكيف يون فقيراً من مولاه له ما ف السماوات وما

ف الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ أم كيف يون ذليلا من كان اله العظيم العزيز معه؟!

فالناس من خوف الفقر ف فقر، ومن خوف الذل ف ذل، أما من خاف اله فهو ف غن وف عز.

وهل هناك أعظم من هذا الفضل الجزيل الذي جاء ف الحديث القدس الذي يرويه النب ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ عن ربِه:

ألَننْ ساا وبِه مشي الت رِجلَها وبِه بطشي الت دَهوي ،بِه ربصالذِي ي هرصوب ،بِه عسمالذِي ي همعس نتك بتُهحبفَإذَا ا))

لاعطينَّه ولَئن استَعاذَن لاعيذَنَّه)) رواه البخاري.

فالغاية البرى الت ينبغ أن تون حاضرةً عند كل مسلم، وتون كل أعماله تصب فيها ه: الوصول إل مرضاة اله ‐

تعال ‐، فه الت توصله إل أعل المراتب، وترفعه إل أعل المنازل.

اله قصدي وهذا الونُ أجمعه *** لم يستثر رغباً ف النَّفْسِ أو رهبا

إن نلت مرضاتَه فالشَّمس دونَ يدي *** فيف أقبل ف آمال الشُّهبا

ه ‐ تعالإطار العبودية ل ن فما نريده ول أن نعمل كل اعتزال الدنيا وإهمال العمل فيها، وإنما تعن 5ـ هذه الحرية لا تعن

‐، فلا تُبعدُنا الدنيا عن ديننا بل تون الدنيا مزرعةً لنا، نزرع ما نريد أن نلقاه ف الآخرة.

6ـ من لوازم العبودية له: عدم التماس رضا المخلوقين بسخط اله، والجهر بالحق وعدم المداهنة لأحد من الخلق، وعدم

الركون إل الظالمين.

فمن أيقن أن الأرض ومن عليها، والعالم كله بما فيه من أفلاك وكواكب ومجرات، مسخَّر له ‐ تعال ‐ طوعاً أو كرهاً،

خاضع لمشيئته وإرادته، فيف يمن له أن يداهن أحداً من الخلق أو يرجو النفع عنده ويخاف الضر منه؟!

7ـ الذي يريد رضا اله لا ينتظر من الناس جزاء ولا شوراً، ولا يبحث عن الجاه والشهرة، ويون متواضعاً له، يحب أن

ينادى باسمه، فلا تراه مولعاً بتفخيم نفسه بالألقاب العلمية ويغضب إذا لم يذكر بها، بل إن بعضهم قد يضيف ألقاباً لنفسه فلا

يتف بذكر رتبته العلمية، ولا يذكر اسمه إلا مسبوقاً بتلك الألقاب!

وما أكثر ما يلبِس الإنسان عل نفسه أنه يريد رضا اله وخدمة الإسلام والمسلمين، لنه لو تأمل ف نفسه وف بعض

ه يعلم السره، فالالنفس لن ينفعها شيئاً عند ال تصرفاته لعلم أنه يريد خدمة نفسه وليس خدمة الإسلام، والتلبيس عل



وأخف، فعل المسلم أن يتَّهم نيته ويحاسب نفسه ف أعماله وتصرفاته.

8ـ لا يستثر شيئاً من عمله أو يفتخر به، فهو يعلم رضا من يطلب، وف أيِ ثوابٍ يرغب، ومن أيِ عذابٍ يرهب. ويعلم أنَّ

اله ‐ تعال ‐ هو الذي وفقه لهذا العمل وسخره ف طاعته فالفضل له وحده.

9ـ يفرح بنجاح غيره ممن يخدم الإسلام ف جانب من جوانبه، لأنه يساعده ف مهمته ويعينه عل عمله، فلا يتعامل معه وكأنه

منافس له ف تجارة دنيوية يخاف أن يسدَ عليه بضاعته.

أسأل اله العظيم أن يجعلنا جميعاً متحققين بعبوديته لا نخضع إلا له ‐ سبحانه ‐، عزيزين بدينه وطاعته، فقراء إليه أغنياء

.(البفلا ا َعل ببِكَ غَض ني إنْ لَم) :ما سواه، لسان حالنا عن كل

ابضغ والأنام رِيرةٌ *** وليتكَ ترضفليتكَ تحلُو والحياةُ م

ابخَر العالمين وبين وبين *** وبينكَ عامر الذي بين وليت

الترابِ تراب الذي فوق لوك *** نِيه لفال منكَ الود حإذا ص

وصلَّ اله عل سيِدنا محمد وعل آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً، والحمدُ له ربِ العالمين.
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